
 القاهــرة – مـــن منّـــا لـــم يعـــان من 
النميمة، ولم يتألم بسبب أقاويل تلوكها 
الألســـن حول أمور خاصـــة، أو أخرى قد 
يكون المرء بريئا منها! لكن النميمة رغم 
أنها عادة مرفوضـــة في كل المجتمعات، 
كوســـيلة  يســـتخدمها  البعـــض  أن  إلا 
لتســـلية الوقت، خاصة أنهـــا انتقلت في 
العصر الحالي مـــن الدوائر الضيقة بين 
صباحات الجـــارات وتجمعات المعارف 
والأصدقـــاء في البيـــوت والمقاهي، إلى 

العالم الافتراضي الشاسع.
النميمـــة لم تعُد حكـــرا على اللقاءات 
الشـــخصية، بـــل تطوّرت في هـــذا الزمن 
لتغـــزو شـــبكات التواصـــل الاجتماعي. 
إنها ســـلوك إنســـاني يحظى بانتشـــار 
واسع، ربما لأن البشر بطبيعتهم يميلون 
إلى معرفة الأســـرار، وربما لأنها تتشكّل 
نتيجـــة لمشـــاعر إنســـانية ســـلبية مثل 

الغيرة والحقد والحسد.

تقـــول ليلى متولـــي (33 عاما)، وهي 
موظفة وأم لثلاثة أطفال، ”أحب اللقاءات 
الاجتماعية وتبادل الأخبار، وعن نفســـي 
أســـتمتع أحيانا في معرفـــة البعض من 
الحكايات الطريفة عن الآخرين وتبادلها“.
وتضيف ”لكن لا أرى في هذا نميمة، 
بل اطـــلاع ومعرفـــة واكتســـاب خبرات، 
خاصـــة إذا كان الكلام عن الغير لا يؤذي 

سمعتهم“.
وتتفـــق مع هـــذا الرأي هند شـــوكت 
(40 عامـــا)، وهي ربة بيـــت، التي تعتبر 
أنّ هنـــاك فرقا بين الحديـــث بغرض نقل 
معلومة وقعت لصديقة نعرفها أو لجارة 
وبيـــن الانتقـــاد أو الحديث بالســـوء عن 
الآخريـــن. وتقول ”لا أنكر أنه في البعض 
من الجلســـات مـــع جاراتي فـــي العمارة 

أن يحدث ذكـــر لموقف ما حدث مع جارة 
لئيمـــة، أو جـــار متجهم وحقـــود، وربما 
نسترســـل في تعداد أكثر من موقف، لكن 

هذا لا يحدث بشكل متعمد“.
أما ربيع مدحت (36 عاما)، وهو كاتب 
سيناريو، فله رأي طريف ومختلف حيث 
يقول ”نحن الرجال لا نسترسل كثيرا في 
مـــا يســـمّى نميمة، أرى أن النســـاء أكثر 
تركيزا في تبـــادل الأخبـــار الاجتماعية، 
لكن مـــن وجهة نظـــري أن النميمة مهمة 
أيضـــا لمعرفة الحكايات ومـــا في داخل 

النفوس“.
ويتابع قائلا ”حين تحكي لي زوجتي 
ما تســـمعه مـــن جاراتهـــا وصديقاتها، 
أســـتمع إليهـــا بإنصـــات واهتمـــام، لأن 
مـــا تحكيـــه لا نتداوله نحـــن الرجال في 

جلساتنا على المقاهي“.
بينما يـــرى عـــادل الرشـــيدي، وهو 
أخصائـــي اجتماعي، أن انتشـــار ظاهرة 
النميمة يرجع لعدة أســـباب: أهمها كثرة 
أوقات الفراغ وعدم شـــغلها بالأســـاليب 
الصحيحة مثل الرياضـــة أو القراءة، أو 

أي أنشطة مفيدة أخرى.
وثانيا، الابتعاد عن التعاليم الدينية 

التي تنهى عن النميمة. 
والســـبب الثالـــث لانتشـــار النميمة 
يكمـــن فـــي الأزمـــة الأخلاقية التـــي يمر 
بهـــا المجتمـــع، والتـــي جعلـــت أفراده 
الخاصة  الحياة  لأنفســـهم  يســـتبيحون 

للآخرين دون خجل.
والأمر الذي ساعد على انتشار ظاهرة 
النميمـــة بين المتعلمين بصـــورة كبيرة 
هـــو ظهـــور نوع جديـــد من السوشـــيال 
ميديا تشجع على النميمة، وتبادل أخبار 
الفضائح، بســـبب مـــا تحتويه من أخبار 
ملفقة وأكاذيب تتنـــاول الحياة الخاصة 
لبعض المشـــاهير وتكون هـــذه الأخبار 

مادة ثرية للنميمة بين الناس.
إلـــى جانب ذلك، هناك بعض البرامج 
التلفزيونية التي تخـــوض في الجوانب 
الخفية في حيـــاة النجوم والمشـــاهير، 
وتفتح أيضا مجالا واســـعا للنميمة بين 
المشـــاهدين، فيتناقلـــون في مـــا بينهم 
بعـــض أجزاء تلـــك الأحاديـــث، ولا مانع 
فـــي أن يزيـــدوا عليها بعـــض التفاصيل 

أو يغيّـــروا محتواها ليزيدوا من جاذبية 
الخبر.

أنـــه  موضحـــا  الرشـــيدي  ويتابـــع 
”لعله مـــن المهم جدا الانتبـــاه إلى عامل 
التنشـــئة الاجتماعية الخاطئـــة، فالطفل 
الصغيـــر يرى والدتـــه وصديقاتها أثناء 
جلسات النميمة، وهنّ يستبحن لأنفسهن 
الخوض في الأمور الشـــخصية للغائبات 
من صديقاتهن الأخريات، فينشأ وينضج 
وقـــد تمكّنت منه هذه العادة الســـيئة ثم 
يبدأ هو ممارستها في مجتمعه الصغير 

في النادي والمدرسة“.
أمـــا الدكتور زهدي شـــاكر، أســـتاذ 
علم الاجتماع، فيـــرى أن ظاهرة النميمة 
أصبحت منتشـــرة بصـــورة كبيرة، حيث 
نجدها من حولنا في كل مكان في المنازل 
والأنديـــة والمقاهـــي، وحتى فـــي أماكن 

العمل.
ويبيّـــن الدكتور شـــاكر أنـــه من أكثر 
الأمور التي تكون مـــادة خصبة للنميمة 

هـــي العلاقات بين الجنســـين التي تأتي 
فـــي المقـــام الأول، ثـــم تأتـــي المقارنات 

المالية في المقام الثاني. 
بـــه  فتأتـــي  الثالـــث  المقـــام  أمـــا 
فـــي  بـــالأداء  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
المصالح والهيئات، وفـــي المقام الرابع 
تأتي العلاقات الشخصية بين الموظفات 
بـــالأزواج  العلاقـــة  مثـــل  والموظفيـــن 

والزملاء ورؤساء العمل.
ويضيـــف الدكتور شـــاكر أن النميمة 
تختلـــف في طبيعتها وفقـــا للطبقة التي 
ينتمـــي إليهـــا الأفـــراد، وذلـــك من حيث 
الموضوعـــات التي يتـــم تناولها، وكذلك 
المصطلحات المستخدمة أثناء الحديث. 
ويؤكد أن النميمة تأخذ سمة الطبقة التي 
تمارســـها وتتأثر بالمستوى الاقتصادي 

والاجتماعي والتعليمي أيضا.
ويوضح أن الأوساط الراقية تختلف 
موضوعـــات النميمـــة التي تشـــغلها عن 
الأوســـاط الشـــعبية، وأنه باختصار لكل 

وســـط اجتماعـــي موضوعـــات مفضلـــة 
لتناولهـــا فـــي النميمـــة. أما عـــن كيفية 
الابتعاد عن دوائـــر النميمة فهذا يحتاج 
إلى وعي شديد بأهمية الوقت وتمضيته 
فـــي أمور مفيدة، إلـــى جانب وجود وعي 
نفســـي وأخلاقي بأن الكلام عن الآخرين 
بالسوء في غيابهم هو أمر مذموم، وهذا 
الوعي ينشـــأ مع الإنســـان منـــذ الصغر، 
إذا كانـــت الطفلة ترى أمها تتبادل الكلام 
عـــن الآخرين عبر الهاتف لســـاعات، فمن 

الطبيعي أن تقوم بتقليدها حين تكبر.
وحـــول ما إذا كان الأشـــخاص الذين 
يمارســـون النميمـــة يعانـــون من مرض 
نفســـيّ، يقـــول الدكتـــور هانـــي عبدالله 
استشـــاري الطب النفسي والأعصاب إن 
الإنســـان بطبيعته يحتاج إلى الشـــعور 
بالانتمـــاء الاجتماعي الـــذي يتحقق من 

خلال ما يعرف بمجموعة الأصدقاء.
ويبيّن أن ما يعرف بالنميمة فهو نقل 
المعلومات بصورة غير سليمة عن قصد 

وغرضية حتى يحدث للمســـتمعين نوع 
من الاشـــتياق ومحاولة معرفة الحقيقة. 
والنميمة، وفق استشاري الطب النفسي، 
يكثر في داخلها الشائعة ونقل المعلومة 
غير الســـوية عـــن عمد ونيـــة يصاحبها 

ضلالة.
ويؤكد أنه لا بد أن نفرق بين التجمع 
الـــذي يصاحبـــه أحاديث تعـــرض فيها 
خبـــرات وبعض الشـــكاوى التي تحتاج 
إلـــى الـــرأي والمشـــورة، وهـــي لقاءات 
اجتماعية سوية لا يصاحبها غرضية أو 

نقل معلومات كاذبة.
ويفيد الدكتور عبداللـــه بأن النميمة 
لا يمكـــن أن نعتبرهـــا نوعـــا مـــن أنواع 
الفضفضـــة لأنهـــا تقـــوم علـــى الكـــذب 
والضلالـــة والإيقاع بيـــن الناس، وتكون 
لمجرد التسلية وقتل وقت الفراغ. ويشير 
إلـــى أن نقل المعلومة غير الصحيحة عن 
قصد يكون غرضا لشخصية غير مستقرة 

انفعاليا أو وجدانيا.

 برليــن – تعتبــــر كيفية تأمين ســــباحة 
آمنة للأطفال أو حمايتهم من الغرق سواء 
في البحر أو المسابح العامة أو الخاصة 
أو حتــــى داخل المنزل من المســــائل التي 
تــــؤرق العديــــد مــــن العائلات مــــع حلول 
موسم الصيف المصاحب للعطلات والتي 
تتخللهــــا الكثير من الاســــتجمام. ويزداد 
الأمر خطورة مع وجود الكثير من الأفكار 
الخاطئــــة والمعلومات المغلوطة أو حتى 
الأحكام المســــبقة فــــي ما يتعلــــق بغرق 

الأطفال.
ويحاول أي شــــخص فــــي حالة غرق 
جــــذب الانتباه إما بالصياح وإما التلويح 
باليــــد وإما بلطــــم المياه. ويقــــول خبير 
ألماني إن هذا صحيح ولكن ما إذا لو كان 
ذلك الشخص طفلا؟  ويقول الدكتور أولف 

بوليجن، طبيب الأطفال في المركز الطبي 
بجامعة لايبتســــغ، إن ”الأطفــــال غالبا ما 

يغرقون في صمت“.
ويوضــــح أن أجســــامهم تنــــزل فــــي 
الميــــاه بســــرعة ودون كلمــــة لأن الصدمة 
تشــــلّهم ويكونون غيــــر قادرين على طلب 

المساعدة.
والمســــطّحات المائيــــة ليســــت فقط 
البحار والبحيرات والمسابح، ولكن أيضا 
مغطس الاســــتحمام والدلاء والمراحيض 
والبحيــــرات الصناعية وصهاريج تخزين 
مياه الأمطار، التي يقول بوليجن إنه يجب 

جعلها آمنة للأطفال المحيطين بها.
ويشــــير الدكتور أولــــف بوليجن إلى 
أن عمق المياه ليــــس الخطر الأكبر ولكن 

سهولة الوصول للمياه.

 ورغم أن الآبــــاء والأجداد قد لا يروق 
لهم ســــماع هذا الشيء، فإن الطبيب يقول 
مــــن واقع خبــــرة مهنية إن حــــوادث غرق 
الأطفــــال ”عادة مــــا تحدث فــــي وجودهم 
جــــرّاء الانتباه غيــــر الكافــــي أو انعدامه 

أساسا“.
وغالبا ما يكون السبب مبالغة الطفل 
فــــي تقدير قدراتــــه أو هيجــــان البحر أو 
استهتار الطفل أو تجاهله التام للمخاطر 

المحتملة.
ويشــــدد جهاز حراســــة المياه التابع 
لمنظمــــة الصليب الأحمــــر الألمانية على 
موقعــــه الإلكترونــــي على ضــــرورة تدخل 
الآباء إذا لاحظوا أن أبناءهم البالغين من 
العمر تســــعة أو عشرة أعوام لا يسبحون 
بشكل آمن، ”أي أن على الآباء أن يتدربوا 

معهم على السباحة أو أن يرسلوهم لدورة 
تعليم السباحة“.

وعموما يقدّم الكثيرون نصائح عديدة 
تتعلّق بالسباحة، لكن أغلبها لا يخلو من 

مغالطات ومعلومات غير دقيقة.
فمثــــلا يزعــــم البعض أن الأشــــخاص 
الذين يتعرّضون للغرق يجدّفون بأذرعهم 
بشراسة ويصيحون، لكن الحقيقة أن هذا 
أمر غيــــر صحيح، ”فهذه أســــطورة فعلا، 
فليــــس هنــــاك غرق بالشــــكل الشــــائع في 
أفلام هوليوود“، حسبما أوضح المتحدث 
باســــم الجمعية الألمانية لإنقــــاذ الحياة، 

أخيم فيزه.
ويقــــول فيزه إن من يغــــرق يفقد وعيه 
أولا، مع نزول رأســــه تحــــت المياه مرارا، 
كما تصــــاب أحباله الصوتية بالتشــــنج، 
ويصبــــح فاقــــد الوعــــي غيــــر قــــادر على 
الحصــــول على هواء، مما يجعل الســــبب 
الحقيقــــي للوفــــاة هو الاختنــــاق، وليس 
الغــــرق. ومن الممكن فــــي بعض الحالات 
أن يصل المــــاء للرئتين، وهو ما يمكن أن 

يؤدي أيضا للوفاة. 
ولكن، ووفقا للمتحدث باسم الجمعية 
الألمانيــــة لإنقاذ الحياة، فإن ”كلا الأمرين 

يحدث بهدوء“.
ويزعــــم البعض أيضا أنّ أغلب حالات 
الوفاة جرّاء الغرق تحدث في البحر، فيما 
الحقيقــــة تفنّد ذلك، فعدد حــــوادث الغرق 
في البحيرات والبرك والأنهار في ألمانيا 
مثلا أكبر مــــن عدد الغرقى في البحر، فقد 
بلغ عدد غرقى البحيرات والبرك والأنهار 
في ألمانيا العــــام الماضي 16 ضعف عدد 
غرقى البحــــر، فبينما غرق 233 شــــخصا 
العــــام الماضي فــــي ألمانيا فــــي البحار 
والبــــرك و161 شــــخصا في الأنهــــار، فإن 
غرقى البحر لم يتجاوزوا 25 شخصا، في 

العام نفسه.

الابتعاد عن دوائر النميمة 

يحتاج إلى وعي بأهمية 

الوقت إلى جانب الوعي 

الأخلاقي الذي ينشأ 

مع الإنسان منذ الصغر
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تعدّ النميمة سلوكا إنسانيا يحظى بانتشار واسع بسبب طبيعة البشر التي 
تتضمن المشــــــاعر السلبية كالغيرة والحقد والحسد. ولم تعُد النميمة حكرا 
على اللقاءات الشــــــخصية المباشــــــرة، بل تطوّرت بتطوّر وســــــائل التواصل 
الاجتماعي. ويرجع علم الاجتماع انتشــــــار النميمة إلى عدة أســــــباب، من 
أبرزها كثرة أوقات الفراغ وعدم توظيفها بالأساليب الصحيحة، إلى جانب 

الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع.

النميمة وسيلة تسلية بالنسبة للبعض مرفوضة في كل المجتمعات

الأطفال على عكس البالغين يغرقون في صمت

عادات سيئة تأخذ سمة الطبقة التي تمارسها وتتأثر بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي 

التنشئة الاجتماعية الخاطئة تغذي انتشار العادات السيئة

الطفل غير قادر على طلب المساعدة تحت وقع الصدمة

 يعد زيت الوجــــه الغني بفيتامين 
”إي“ بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ إذ 
أنه يحارب التجاعيد والشــــوائب من 
ناحية، ويمنحها مظهرا نضرا يشــــع 

إشراقا وحيوية من ناحية أخرى.
التجميــــل  خبيــــرة  وأوضحــــت 
الألمانيــــة بيرجيت هوبر أن فيتامين 
”إي“ يندرج ضمن مضادات الأكسدة؛ 
لذا فهو يعد ســــلاحا فعــــالا لمحاربة 
أضرار البشرة الناجمة عن المؤثرات 
البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية، 
والتــــي تتمثل فــــي البقــــع الصبغية 
والتجاعيــــد. وأضافت هوبر أن زيت 
يعمل  الوجه الغنــــي بفيتامين ”إي“ 

أيضا على ترطيب البشــــرة ويمنحها 
ملمســــا ناعمــــا كالحريــــر ومظهــــرا 

مشرقا يشع نضارة وحيوية.
إيجابيــــة  نتيجــــة  ولتحقيــــق 
ملموســــة ينبغي تطبيق زيت الوجه 
ليــــلا، وذلك  الغنــــي بفيتامين ”إي“ 
لإعطاء البشرة وقتا كافيا لامتصاصه 

جيدا.
أشــــارت  أخــــرى،  ناحيــــة  ومــــن 
هوبــــر إلــــى أنــــه يمكن أيضــــا إمداد 
الجسم بفيتامين ”إي“ عبر التغذية؛ 
حيــــث تتمثل مصــــادره الغذائية في 
الأفــــوكادو وزيــــت الزيتــــون والفلفل 

الحلو.

زيت الوجه الغني بفيتامين 

{إي} مفتاح جمال بشرتك

جمال


